نجم شمال إفريقيا 

1-تأثير الأمير خالد الجزائري:

لقد رأينا في المحاضرة السابقة ذلك الدور الريادي الذي لعبه الأمير خالد الجزائري في تهيئة المناخ السياسي للعمل الوطني وإعادة بعث الروح الوطنية لدى جمهور عريض من الشبان الجزائريين حتى صار يمثل بالفعل  نموذجا وقدوة  لهؤلاء الشبان وممثلا حقيقيا للضمير الوطني IDOL. 

وفي المقابل أدركت الإدارة الاستعمارية أنها صارت أمام معضلة حقيقية اسمها  الامير خالد ،فالرجل لا حدود لطموحاته السياسية ونضاله الوطني  ويمتلك عزيمة قوية  لا تفتر ،ولا تؤثر فيها المؤامرات الاستعمارية ،مع وجود بعض النواب والسياسيين الفرنسيين وخاصة الاشتراكيين المساندين له ،لذلك لجأت للحد من نشاطاته وتحجيم تأثيره لنفيه الى مصر  في 1923 كما رأينا .

ويبدو ان شبح خالد يلاحق الفرنسيين في عقر ديارهم في باريس ، ذلك ان الرجل انطلق في النشاط بلا هوادة في بعث النشاط الوطني حيث التف حوله ثلة من الجزائريين المخلصين من المهاجرين .فقد استغل فرصة وصول اليسار الى السلطة برئاسة "هيريو" في 1924م فأرسل من منفاه بالإسكندرية رسالة بتاريخ 3 جويلية 1924 ضمنها مجموعة من المطالب التي كانت في الواقع تكرار لمطالبه وبرنامجه السابق والخاصة بالحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية والترقية الثقافية ...
2-الحركة الشيوعية والبعد المغاربي :

تميزت مرحلة نهاية الحرب العالمية الأولى بتصاعد كبير للاتجاه الشيوعي في اوربا ،بالتزامن مع وصول الشيوعيين الى الحكم في روسيا في سنة 1917 م ،والتي سرعان ما انتشر لهيبها وأفكارها في الأوساط العمالية والنقابية بهدف الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وقد وجد العمال المغاربيين الفرصة مواتية للتقارب مع الحركة الشيوعية التي تلتقي اهدافها مع بعض تطلعات النخب المقهورة بالبلدان الاستعمارية على غرار الجزائريين في باريس وغيرها من المدن .
والواقع ان وصول اليسار منح الفرصة للأمير خالد التوجه الى فرنسا في 1924 م وهناك "أتيح له الاتصال بالوطنيين الجزائريين والمراكشيين فزرع  فكرة العمل المغاربي  المشترك بين نخبة المغرب العربي المتواجدة في باريس  .وهي الفكرة التي سيهتدي بها مصالي الحاج  في مشواره السياسي في نطاق الشمال الإفريقي ومنظمته "نجم شمال إفريقيا ".

خلال الفترة الممتدة من 1919 وحتى 1925 انتهجت فرنسا سياسة قمعية ضد التيار الوطني بكل ضراوة ،ونتيجة لذلك كان أمام التيار الوطني إما العمل في الخفاء أو التوجه للخارج وبالأخص إلى فرنسا نفسها .

وهكذا أصبحت باريس حاضنة التيار الوطني في هذه الفترة ،ليس فقط للجزائريين ولكن أيضا للتونسيين والمراكشيين الذين وجدوا مناخا مناسبا للنشاط ومجالا خصبا للحركة والنضال في ظل أجواء الديمقراطية ودعم بعض القوى اليسارية خاصة كما المحنا سابقا لاغراض انتخابية او ايديولوجية  .

كان جل المناضلين أشخاص بسطاء من الطبقات العاملة والكادحة التي اضطرتها شظف الحياة للهجرة للعمل في المصانع الفرنسية في فترة ما بعد الحرب وبقايا المجندين الذين اثروا البقاء بفرنسا لتحسين ظروف أسرهم ماديا وكانت منطقة القبائل أكثر المناطق التي شهدت هجرة واسعة لأبنائها لفرنسا .

حيث مثلت التجمعات التي اتصل فيها الأمير خالد بعمال شمال إفريقيا بالمهجر بين سنتي 1923-1924 اللبنة الأولى لتأسيس النجم والإعداد له من طرف كل من: الحاج علي عبد القادر، مصالي الحاج ، و عبد العزيز المنور، و السيد علي الحمامي المراكشي، و أحمد بهلول، و بانون أكلي وغيرهم ، و كانت مهام هذه النواة حسب رأيه هي الإشراف على عمال شمال إفريقيا، وتنظيمهم في شكل هيئة إغاثة للمغاربة، حيث اتسمت بسمة دينية وهنا يمكننا الإشارة إلى قول محمد قنانش و هو مناضل من الجيل الثاني في النجم و الذي يؤكد بأن نجم شمال إفريقيا تأسس على أنقاض جمعية دينية و التي كان يقصد بها جمعية الأخوة الإسلامية التي أسسها الأمير خالد سنة 1924 و التي كان قوامها التعاطف و التعاون بين أعضائها، وقد ارتسمت معالم هذه التجربة المشتركة في أول مؤتمر عقد بتاريخ 07 ديسمبر1924، و ضم ممثلين عن خمسة و سبعين ألف عامل ، و كان هدفه بحث المصالح الاقتصادية و النقابية للعمال على الأسس التالية:

1. العمل على إلغاء قانون الأهالي و غيره من القوانين الاستثنائية.
2. العمل لنيل حق الاجتماع و حرية الصحافة و الكلمة.
3. تنظيم لقاءات دورية في أوساط الأهالي، و إدراج مشاكلهم في جدول أعمال المؤتمرات العامة.

و أخيرا عبر المؤتمرون عن تضامنهم مع حركات التحرر في المغرب الأقصى ومصر وتونس ببرقيات تأييد، ولقد كان هذا المؤتمر وغيره من الإجتماعات التي جمعت مهاجري الشمال الإفريقي فرصة للتعارف فيما بينهم تولد عنها فيما بعد تأسيس جمعية سياسية تدافع عن مطالبهم، و كذلك أتاحت لهم فرصة الإحتماء بظل الأحزاب المتعاطفة مع قضايا الشمال الإفريقي، و من أهم هذه الأحزاب الحزب الشيوعي الفرنسي، و هذا ما أتاح لهم الانخراط في النقابات المختلفة التزاما منهم بأرضية العمل التي أرساها الأمير خالد.

3-مطالب النجم الفورية :
لقد دابت حركة النجم منذ الايام الاولى على تبني نهج ثوري مستفيدا من اجواء الديمقراطية ودعم بعض الحركات اليسارية ،لذا كان خطاب الحزب السياسي حادا ولا يداهن الادارة الاستعمارية ويمكن اعتباره امتداد لخطاب الامير خالد في الاقدام في جراة الطرح وصلابة المواقف .

لذا فلا غرابة ان نلاحظ منذ البداية ان مطالب الحزب تحمل صبغة تحررية مع امتلائها بالمطالب الاجتماعية والحقوق العمالية والنقابية واهمها :
1- إلغاء قانون الأهالي المشؤوم وكل الإجراءات الاستثنائية
2-العفو عن المسجونين، المنفيين، الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والحراسة الخاصة، الذين تعدو على قانون الأهالي أو لغرض سياسي
3- حرية السفر للخارج ولفرنسا
4-حرية الصحافة، العمل الجمعوي، التجمعات، والحقوق السياسية والنقابية
5-استبدال الوفود المالية المنتخبة جزئيا، ببرلمان وطني جزائري منتخب بالاقتراع العام
6-حذف البلديات المختلطة (مدنية وعسكرية)، والمناطق العسكرية، وتبديلها بمجالس بلدية منتخبة في الاقتراع العام
7-الحق لكل الجزائريين لكل الوظائف العمومية بدون تمييز، وظائف متساوية معاملات متساوية
8-التدريس بالعربية والوصول بالتعليم لكل الدرجات، فتح مدارس جديدة للعرب، وكل المعاملات يجب لها أن تكون باللغتين العربية والفرنسية.

9-تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية، قانون الانقاذ من البطالة للعائلات الجزائرية في الجزائر والمنحات العائلية.
وتولى مصالي الحاج رئاسة نجم شمال أفريقيا سنة1927 بعد انسحاب حاج علي عبد القادر فأعطى للحزب بعدا ثوريا ووطنيا ، وشارك في مؤتمر الشعوب المناهضة الاستعمار الذي انعقد في بروكسل سنة 1927 إلى جانب شخصيات ثورية بارزة منها بطل الثورة الفيتنامية هوشي منه . عرف مصالي الحاج في هذا المؤتمر العالمي بقضية الجزائر والمغرب العربي عموما وطالب باستقلالها عن فرنسا .
وفتح مصالي الحاج بذلك صداما مباشرا بين نجم شمال إفريقيا والسلطات الاستعمارية الفرنسية التي سمعت خطابا جديدا وثوريا لم تسعه منذ عقود لأن فــي تلك الفترة لم يجرؤ أحد من الجزائريين على المطالبة باستقلال الجزائر صراحة وأقصى ما كان يطالب به الزعماء الجزائريون آنذاك هو إدخال إصلاحات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين و الأوروبيين في الجزائر .     
ترجمة مصالي الحاج:
أ/المولد والنشاة:
 ولد أحمد مصالي الحاج  في 16 ماي 1898 في حي رحيبة بمدينة تلمسان العريقة ·  درس في المدرسة الأهلية  في تلمسان ،فكان يتألم كثيرا لمدى اهتمام المدرسة بتاريخ فرنسا وتلقينه للتلاميذ في الوقت الذي غيب فيه تماما تاريخ وجغرافية وطنه ، ولاحظ الفرق الشاسع بين ما يتلقاه في المدرسة عن الحضارة والعدل الفرنسيين وما يشاهده في الواقع من اهانة واستغلال للجزائريين .

  كما تلقى مصالي الحج تربية دينية في زاوية الحاج محمد بن يلس التابعة للطريقة الدرقاوية بتلمسان . ومارس الطفل أحمد إلى جانب دراسته عدة أعمال لمساعدة عائلته الفقيرة. 
  تجنيده الإجباري في الجيش الفرنسي :
استدعي مصالي الحاج إلى الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي عام 1918 ، فنقل إلى وهران ثم مدينة بوردو الفرنسية ، وكانت الحرب العالمية الأولى كانت على وشك الانتهاء .

سرح مصالي الحاج من الخدمة العسكرية في 28/02/1921 ، فعاد إلى مدينة تلمسان ليشرع في البحث عن العمل اللائق لكنه كان يرفض الاستغلال البشع للعمال الجزائريين و اضطر مصالي إلى الهجرة نحو فرنسا لعله يجد ظروفا وشروطا للعمل أفضل من الجزائر التي تسلط عليها المعمرون الأوروبيون .

 هجرته إلى فرنسا :
  هاجر مصالي الحاج إلى فرنسا كالعديد  من الجزائريين الذين هاجروا إليها بحثا عن القوت لأنهم لم يجدوا عملا في بلادهم الجزائر . وأمام هذه الهجرة المكثفة وضعت السلطات الفرنسية قوانين اتحد من هجرة الجزائريين لأن المعمرين الأوروبيين كانوا يرون فيها مسا بمصالحهم الخاصة لأن استمرارها يؤدي إلى قلة الأيدي العاملة الجزائرية فلا يجدون من يشتغل لديهم بأجور زهيدة .

 مارس مصالي الحاج عدة أعمال في فرنسا ، فاشتغل في مصنع للنسيج ثم في مصنع صهر الحديد ليتحول إلى بائع متجول. و إلى جانب العمل اهتم مصالي الحاج بتثقيف نفسه فسجل كمستمع حر للمحاضرات في مدرسة اللغات الشرقية و السوربون والمعهد الفرنسي ، مثلما كان يطالع كثيرا كتب التاريخ والسياسة و الاقتصاد والفكر ، فكان يدون كل ملاحظة أو معلومة جديدة قرأها أو استنتاج توصل إليه من خلال مطالعاته المتنوعة .

توفي مصالي الحاج في 1973 م .
